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 فن الرج ز وتطوره في العصر الأموي
 ( 1) د. محمد أحمد العامريأ.

 ملخص: 

لفت انتباهي ما شاع عند الدارسين للأدب والمؤلفين، وعلى نحو مبالغ فيه أن الأدب في العصر الأموي       
نسخة من الأدب الجاهلي، وارتداد له، ويتسم بالروح الفنية نفسها التي اتسم بها الشعر الجاهلي، ويتماهى معه في  

دقيق، مناف للحقيقة ومجاف لها، وقد يكون نتيجة  روحه وبنائه، وفي كثير من موضوعاته. ورأيت أن هذا ادعاء غير 
للوثَت شعوبية ألحت على المخيلات النقدية العربية، تسربت إليها بهدوء ودهاء؛ دفعني ذلك لتتبع الحقيقة والإسهام  

 في جلائها بأكثر من جهد أدبي ثقافي، هذا البحث أحدها.  

بدأ البحث بتمييز الرجز عن القصيد بذكر سماته التي اختص بها دونه. ث سرد الخصائص الجوهرية التي      
استقل العصر الأموي بِضافتها لهذا الفن، حتى أصبح فنا قوياً ناضجاً يحكي قوة الأدب العربي في العصر الأموي  

تصور المكانة المزدهرة لفن الرجز في هذا العصر:  ونضجه واستقلاله وأصالته. وقد رأيت أن من الخصائص المهمة التي  
الرجز، وأشهر   العصر بأكبر أعلام  الرجز في هذا  البناء الموضوعي، كذلك اختصاص  بناء الأرجوزة، لاسيما  تطور 

 حيزاً أكبر. و وأطولها؛ فأعطيت ذلك اهتماماً خاصاً  وأقواهاالأراجيز  

 بيعة هذا البحث، فأفدت منهما، ومشيت عليهما. والمنهجان: الوصفي والاستردادي هما الأنسب مع ط 

 . : تطور، فن الرجز، القصيد، مظاهر التطور، العصر الأموي كلمات مفتاحية 
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The Art of Al-Rajaz and its Development 

 during the Umayyad Era 

Abstract 

I get attracted by the debate among scholars and authors of literature that the 

literature in the Umayyad era was a copy of the Pre-Islamic literature, and its 

apostasy, and characterized by the same artistic spirit that characterized the Pre-

Islamic poetry, and is in linear with its spirit and its construction and even with its 

subjects. For me, this claim is inaccurate and may give the result of populist 

documents that have inspired Arab critics, crept to them quietly and cunningly. This 

claim has encouraged me to trace the truth in more literary and cultural efforts than 

I can bear and present them in this research  . 

The research began with distinguishing Al-Rajaz from a poem by mentioning 

its characteristics that it has of its own. Then we listed the essential characteristics 

that the Umayyad era has added to this art by adding to this art until it became 

powerful and mature to narrate the power, maturity, independence and authenticity 

of Arab literature in the Umayyad era. I came to know that the most important 

characteristics that depict the flourishing status of the art of Al-Rajz in this age are; 

the developing of the constructed areas, particularly the substantive construction, as 

well as the skillful men in this era with the greatest form of the Al-Rajza  . 

The two approaches; descriptive and recovery are the most suitable with the 

nature of this research. I have followed and benefited from the two said approaches . 

Key Words: Evolution, the Art of Al-Rajaz, the Poem, Manifestations of 

Evolution, the Umayyad Era..  

 مدخل: 

 : استقلالية الأدب الأموي

الدار     عند  من  شاع  نسخة  الأموي  العصر  في  الأدب  أن  فيه  مبالغ  نحو  على  فيه  والمؤلفين  للأدب  سين 
الأدب الجاهلي، وارتداد له، ويتسم بالروح الفنية نفسها التي اتسم بها الشعر الجاهلي، ويتماهى معه في روحه وبنائه،  

 وفي كثير من موضوعاته. 
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وتفصيلًا، لكننا نتحفظ على كثير منه، ونرى في الأمر مبالغة كبيرة أو  ونحن وإن كنا لا ننكر ما ذكر جملة  
عجلة في إطلاق الحكم على الأدب العربي في العصر الأموي؛ فإن المتريث الموقِفِ، المتمعن النظرة، الوسَطِيَّ المسلك  

ا إبداع، واختطا في مجال الصوغ  الأدب والأديب العربيين في العصر الأموي أبدعا أيم يدرك بما لا يدع مجالا للشك أنَّ 
الأدبي: موضوعا، وبناء، وصورة، وأسلوبا أشياء كثيرة لم يكن للعربي الجاهلي والإسلامي بها سالف عهد، ولا إسهام  

 يعرف.  

يز الجديد والتجديد الأدبي  أمر طبيعي أن يسهم أبناء كل عصر ويضيفوا إلى ما أبدعه أسلافهم، لكن ما يمُ 
عما حصل بعد ذلك في العصور اللاحقة ابتداء من العصر العباسي، أن الإضافات التي جاء بها  في العصر الأموي  

ب :   تتحلى  وأنها  الأصيلة،  الفنية  العربية  بالروح  الصلة  وجذرية  الخالصة،  العربية  الأرومة  من  تنبع  الأموي  الأديب 
 الإيجابية الفنية، والقوة والجودة، بعيدة عن الضعف والإسفاف.  

 ق هو سبب اختيار هذا البحث و ايته، والدافع لكتابته. ما سب

 ويهدف البحث إلى: 

 إيضاح العلاقة بين الرجز والشعر.  -

 تتبع مراحل تطور فن الرجز.  -

 إبراز مظاهر تطور فن الرجز في العصر الأموي.  -

 التعريف بأعلام فن الرجز، وأشهر نماذجه.  -

 المنهجان: الوصفي والاستردادي. والمناسب لطبيعة هذا البحث: هما 

 وسيتم تناول البحث تحت المحاور الآتية: 

 المحور الأول: بين الرجز والشعر. 

 مظاهر تطور الرجز في العصر الأموي. المحور الثاني: 

 المحور الثالث: أشهر الرُّجاز والأراجيز في العصر الأموي. 
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الأدب العربي القديم، أو جاءت مستقلة. وما  وثمة دراسات سابقة تناولت فن الرجز ضمن حديثها عن     
يميز هذه الدراسة: هو تركيزها على المحورين الأولين: إبراز الفروق بين الرجز والقصص. والتركيز الكبير على إبراز ما  
حصل للرجز من تطور كبير في العصر الأموي. واشترك مع غيره في الحديث عن: مراحل تطور الرجز، وعن أشهر  

 والأراجيز؛ لكنه تميز في أنه وظف هذين الأمرين في إبراز القضيتين السابقتين.   الرجازين

 المحور الأول: بين الرجز والشعر 

 : اتحاد نقطة الانبعاث 

يعطي الرجز صورة عن مرحلة من مراحل التطور الشعري، فالأراجيز القديمة التي وصلتنا كانت تقريبا هي     
أصا يتطور، ث  أن  قبل  الشعر  إلى جانب  صورة  الناضجة  القصيدة  فظهرت  الرجز  من  التدريجي جوانب  التطور  ب 

فزعموا   ذلك  العرب  أدرك  وقد  تحديداً،  ذلك  متى حصل  يعلم  ولا  الرجز،  من  الصورة  قبل  تلك  "كان  الشعر  أن 
امرأ القيس وخاله    "، وإن كنا لا نسلم أبدا أن ( 1) المهلهل رجزاً وقطعاً، فقصَّدَه المهلهل، ث جاء امرؤ القيس فافتن  به

المهلهل هما من أنضجا الشعر, بل الأمر في تصورنا أسبق من ذلك بكثير، لكن طبيعة التطور تلك تظل صحيحة أو  
الإيقاعي،   الرجز على شكله  النغمي، في حين ظل  الشعر، وتميز بالطول وبالتنوع  الرجز فن  تطور من  ممكنة، فقد 

ب "  القصير:  البنائي  المنشد في الحداء"وعلى وظيفته، وحجمه  يتنفس  أو  الد لاء،  أو  ،  (2) مقدار ما تمتح  وإذا خاصم 
 شاتم أو فاخر يقول: البيتين أو الثلاثة من الرجز ونحو ذلك. 

 : الرجز  ي الشعر

على الرغم من وحدة المنشأ المتوقع للشعر والرجز، فقد استقل كل منهما بكثير من الخصائص؛ لأجلها      
بينهما: فسموا هذا رجزا وذاك شعرا أو قصيدا، وقالوا شاعر وراجز، وقصيدة وأرجوزة. ولا يطلقون على  فرق العرب  

لابن   العمدة  في  جاء  تجوزا،  أو  توسعا  منهم  ذلك  ويكون  قليلًا،  إلا  قصيدة  الأرجوزة  على  ولا  أرجوزة،  القصيدة 
نجم؛ فإنه كان يقصد، وأما غيلان)ذو الرمة( فإنه  : "والراجز قلما يقصد، فإن جمعهما كان نهاية، نحو أبي ال (3) رشيق 

 
 . 3/19تاريخ آداب العرب:  1))
 3/19: المصدر نفسه 2))
 .1/185العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده:  3))
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كان راجزاً، ث صار إلى التقصيد، وسئل عن ذلك فقال: رأيتني لا أقع بين هذين الرجلين على شيء، يعني العج اج  
،  وابنه رؤبة، وكان جرير والفرزدق يرجزان، وكذلك عمر بن لجأ كان راجزاً مقص داً، ومثله حميد الأرقط والعماني أيضاً 

: "وكان أبو النجم ربما قصد فأجاد، ولم يكن كغيره من الرجاز" الذين لم يحسنوا  ( 1)وأقلهم رجزاً الفرزدق ". وقالوا أيضا 
 أن يقصدوا.  

 مما يتميز به الرجز عن الشعر:   

الموسيقي،   والجانب  الأداء،  وطبيعة  المنتج،  بواقع  صلته  حيث:  من  القصيد  عن  الرجز  بها  يتميز  أمور  ثمة 
 طبيعة البناء، والمستوى اللغوي.. وغير ذلك، نوجز شيئاً من ذلك في النقاط الآتية: و 

يتحقق الارتباط بين وزن الرجز ومعناه على نحو أكبر منه في الشعر، وأصدق؛ ربما لأنه احتفظ بماهيته    -1
 كي واقعه ويصوره.ووظيفته الأوليين إلى حد كبير؛ فهو مرتبط بنفسية منتجه، ومعبر عن حالتها، كما أنه يح

الرجز ألصق بالحياة العملية؛ لذلك نجد أنهم كانوا يتراجزون على أفواه القُلُب، وفي بطون الطرق، وعند    -2
 ونحو ذلك.  (2) مجاثَة الخصم، وساعة المشاولة، وفي نفس المجادلة 

بل    -3  القصيد؛  من  ومشاعره  وأعمق صلة بأحاسيسه  قائله،  بنفسية  اتصالًا  أصدق  يكون  الرجز  يكاد 
 ترجمان عما تكنه نفس الراجز، وقراءة لصفحاته الداخلية؛ ولهذا قل فيه تكلف الأعراف الفنية التي التزمتها القصيدة. 

كثرة اقتران حركات البدن وحركات النفس عند أدائه، ولعل هذا من آثَر قربه من الحياة العملية، ومن    -4
 دلائل عمق صلته بنفسية قائله. 

تقريباً، وعدم لزوم التخصص، فكانوا    -5 لقوله؛ لشيوع قوله من الجميع  لنظمه والتهيب  التهيؤ  لزوم  عدم 
يرسلونه كلاماً كالكلام؛ ولذلك كثر الرجز عند العرب قديماً، وساعد على ذلك سهولة النظم عليه، حتى سمي حمار  

 الشعر.  

يها: أن في الرجز قرباً وصلة بالجانب النثري الخطابي  ومن الفروق الفنية بين الشعر والرجز التي نذهب إل   -6
   :في الخصائص والوظائف، ومن قرائن ذلك 

 
 . 2/749طبقات فحول الشعراء:  (1)
 . 3/20تاريخ آداب العرب:  (2)
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)..عند مجاثَة الخصم،    تقارب: أحوال ومقتضيات ومواطن الرجز والخطابة التي نقلناها عن الجاحظ آنفاً   -أ
 وساعة المشاولة، وفي نفس المجادلة..( 

 ومرونة خصائصه، واستحمار الرجازين له. كثرة تصرف بحر الرجز،    -ب

الجاحظ  -ج   قال  لغوية،  بيانية  يؤدي وظيفة  الرجز  أن  العرب  الأرجاز،  (1) أحس  يُ رَوُّون صبيانهم  : "كانوا 
" وهذه خصائص    ويعلمونهم المناقلات ويأمرونهم برفع الصوت وتحقيق الإعراب؛ لأن ذلك يفتق اللهاة ويفتح الجرم

 وألصق بالخطابة.  أقرب إلى حقل النثر، 

 غالب الأرجاز القديمة، لا يكاد يفرق بينها وبين الكلام المنثور سوى الوزن.  -د

 يمكننا القول إن الرجز قديما كان أشبه بالشعر العامي نظما وتداولا، لكن بلغة فصحى.  -ه 

 مظاهر تطور الرجز في العصر الأموي : المحور الثاني 

السائد      الرجز  به    ما سبق كان حال  الإسلام جاء  تغيير يسير في صدر  الأموي، باستثناء  العصر  قبل 
الأغلب العجلي، حيث طو له شيئاً يسيراً، ث لم يلبث أن طرأ عليه من مظاهر التطور والتجديد في العصر الأموي  

 أمور كثيرة غنية ومتنوعة: بناء، ولغة، وقيمة، وغاية، وكيفا، وكما.  

من رفع الرجز وشرفه، وفتح أبوابه، وكان يشبه حال العجاج مع الرجز بامرئ  وكان العجاج التميمي أول     
توقفت   وعنده  الرجز،  غاية  انتهت  وإليه  مشواره،  وأكمل  ففاقه  العجاج  بن  رؤبة  ابنه  جاء  ث  الشعر،  مع  القيس 

 إمامته.   

 من مظاهر التطور والت ديد في العصر الأموي:  

 ومقطوعات قصيرة.  . طالت نصوصه جدا، بعد أن كانت نتفا 1

التخصص  2 إلى  الشيوع  حالة  من  انتقل  أي  لواءه،  حملوا  أعلام  له  وبرز  متخصصون،  أناس  به  استقل   .
 والاحتراف، أيضاً تميزت منه نماذج ذاعت واشتهرت، وسنفرد لهذه القضية المحور الثالث. 

 
 . 1/227البيان والتبيين:  (1)
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عدهم، بعد أن كان قبل العصر  . اتسمت لغته بالعمق والتعقيد، وأفاد منه أئمة اللغة كثيرا في شواهد قوا3
 الأموي سهلاً مباشراً، أشبه بكلام الناس اليومي. 

. نتج عن بعض ما سبق أو أكثره: أن ضاق ميدانه، وتراجع شيوعه، وقل إنتاجه بعد العصر الأموي كثيراً  4
ف أرجوزة جاهلية  مقارنة بالأرقام التي تذكر مع الرجز القديم، من ذلك ما قيل أن الأصمعي كان يحفظ ستة عشر أل

: اجتمع ثلاثة من بني سعدٍ يراجزون بني جعدة، فقيل لشيخٍ من بني  (1) أو بدوية، ونقل الجاحظ عن أبي عبيدة، قال 
سعد: ما عندك؟ قال: أرجز بهم يوماً إلى الليل لا أفثج. وقيل لآخر: ما عندك؟ قال: أرجز بهم يوماً إلى الليل لا  

 الثالث: ما عندك؟ قال: أرجز بهم يوماً إلى الليل لا أنكش. أنكف؛ فقيل للآخر 

نوعية كما   قفزة  فيهما  قفز  فقد  الكيف والبناء  أما في  الكم والشيوع والإنتاج،  التراجع كان في  ذلك  لكن 
 سيأتي.  

من   المدينة، وكون كثير  إلى  البادية  من  الشعر  انتقال  سبق:  عما  فضلا  الكمي  التراجع  ذلك  أسباب  ومن 
 راء مولدين. الشع

أو  5 جديدا  شيئا  منه  وجعلت  الأموي،  العصر  في  الرجز  على  طرأت  التي  الجوهرية  التجديدات  ومن   .
 كادت: أن ارتقى مستواه الفني، وعلا شأنه، وحاول الرجاز إلحاق الأرجوزة بالقصيدة المتميزة في بنائها، كما سيأتي: 

 : تطور بناء الأرجوزة في العصر الأموي

أن الأراجيز قديما كانت مقطوعات يسيرة، تقال ارتجالًا في موضوع آنٍي محدود، لكن هذا    سبق الذكر     
 الأمر تغير كثيراً في العصر الأموي، فقد شهد بناء الرجز تطوراً كبيراً، في نوعيه: الهيكلي والموضوعي:   

التقليدي المقدمة  الأرجوزة:  بناء  الرجاز في  التزم  الهيكلي:  بنائه  منهج  ففي  الأطلال والنسيب  أ.  بكاء  من  ة 
 ووصف الرحلة، وتعدد الموضوعات، ووسائل التخلص، إلى غير ذلك مما يبنى عليه القصيد. 

 
 لا أنكش: لا آتى على ما عندي.  .أنكف: أنقطع  . أفثج: أتعب3/267: البيان والتبيين (1)
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بقصد   الظريفة  الحكايات  وفي  والزهد  والمدح  والهجاء  الفخر  في  الرجز  وظفوا  الموضوعي:  بنائها  وفي  ب. 
 : (1) التسلية والإضحاك، وفي غير ذلك من الأغراض

 : (2) الرجز في معرض الفخر قول الزفيانفمن  -

 إني إذا م  ا ص  احت اس  تبدا.
 أتركه  وسط  الرجال  عبداً 
 يرتكب الغي و طى الرشدا 
 كزاخ ر  البح  ر إذا  م  ا م  دا
 على عن اجيج الخي ول ج ردا

 

 (3)بالأمر من دوني واسمغ دا
 موطن   اً  عل   ى ا    وان ف   ردا
 إذا تميم حشدتْ لي حشداً 

 الأع  داء م    رم  دالَ ي  رزأ  
 

 : (4) ومن الرجز المنظوم في الزهد والنصح والحكم قول رؤبة مخاطبا ابنه عبد الله -

 إنة لا تدري  داً م ا في   د
 والق   وم يه   وون حي   ال الم   ورد
 والم   رء مرق   وب بك   ل مرص   د
   وم ن أم  ام الم رء م  رداه ال  ردى

  فليس من ج ار كه ادٍ يهت دي  
 والرشد فاعلمه طريق الأرشد  
   إني  رأي    ت  ال    دهر  بال    تردد  

 ة إم   رار المغ   ار المحص   دض   نق
 

 وليل         ة  تط         رد  إن  لَ  تط         رد
 و  لا  ل         ف ق         ول الموع         د
 ي     روح في حب     ل البل     ى ويغت     دي
 واصدق إذا ما قلت قولًا واقصد 
 إن الس          عيد عام        ل  ل س        عد
 وزاد تق           وى أفض           ل الت           زود

 ج     ردي     نق  إم     رار الش     باب الأ
 

 
 . 301 -299ينظر: الشعر في صدر الإسلام والعصر الأموي: (1)
. والزفيان الراجز اسمه عطاء بن أسيد أحد بني عكوافة  بن سعد بن زيد مناة. سمي الزفيان بقوله: والخيل تزفي 298معجم الشعراء:  (2)

 ه (.125النعم المقعورا )ت
 ضب وأصله من غدة البعير. وتروى: واسمعدا. مسمغد: منتفخ من الغ (3)
 .403-402/ 2شرح ديوان رؤبة بن العجاج المنسوب لأبي سعيد الضرير:  (4)
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النبرة، ولعل ذاك من   على خلاف المألوف عنه نجد رؤبة في نصه هذا واضح اللغة، مرهف الحس، هادئ 
 آثَر حالة الزهد التي لبسته ساعتها. 

 : (1) ومن الرجز في المديح قول أبي الشمردل -

 لا يس  بق النائ  ل من  ه المنك   رُ 
 ف      ش    تاء يس    تحي و ف    ر

 

 : (2) يمدح مسلمة بن عبد الملكوقول أبي نُيلة الحماني   -

 مَسْ      لمُ يا مس       لمة الح       روب
 أنت المصفى من أذى العيوب 

        ة م     ن ك        رم وط      يبصامص
 ل     ولا ثق   اف لي     س بال     تذبيب
 تف  ري به ع ن ح  ب القل وب
 لأم    ست الأم   ة ش      اء ال   ذيب

 

تتعاورها قصيدة المديح، وهي: الشجاعة والكرم،  فالراجز وظف نصه هذا بمدح الأمير الأموي بالخلال التي  
 والابتعاد عن المثالب والمعايب،.. 

ومن الرجز الأموي الذي يقال في ترقيص الطفل الصغير، وهو غرض معروف في الجاهلية لاسيما على    -
 :  ( 3) لسان الأمهات حين يلاعبن صغارهن قول أبي نُيلة أيضاً في ابنة له

 يه   وى بنت   ايا بن   ت م   ن لَ  ي   ة  
 م       ا كن       ت إلا خمس         ة أو س          تا
 ح       حلل     ت في الحش     ى وح      

 
 .329شعر الشمردل اليربوعي: (1)
 .  85-84شعر أبي نُيلة الحماني: (2)
 . 86: المصدر نفسه ((3
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 فت       َّتِ  قل     ت م      ن ج       وى فانفت     ا
 لأن      ت خ        ي م       ن           لام  بت      ا
 يص      بح س      كرا  و س      ي  س      بتا

 

 : (1) وقال يتغزل بفتاة طويلة رشيقة القوام  -

 ه             زت قوام              ا يجه             د العرض              يا
 ه             ز الجن             وب النخل             ة الص             فيا

 

 : البناء الموضوعي للرجز التميز في  

 التميز الكبير في البناء الموضوعي للرجز في العصر الأموي يبرز في اتجاهين، هما:  -

 . الطرديات ووصف حيوان الصيد أ. 

 ب. الرجز القصصي. 

للرجز كان بحق في مجال لعل  و        الأكبر  الموضوعي  منه    التميز  الصيد، وكثير  الطرديات ووصف حيوان 
إن الرجز في هذا الموضوع برز أكثر من القصيد، بل لعل الرجز هو   :يأخذ منحى قصصياً، ولا أكون مبالغاً إذا قلت
 من ألهم القصيد وصف الصيد وشعر الطرديات: 

 : (2) ه ( تقريباً 80فمن الطرديات ووصف الصيد قول الشمردل بن شريك اليربوعي)ت   

   ق    د أ ت    دي والص    بحُ في ح اب    ه
   مُع          اودٍ ق          د  ذل  في  إص          عابه
دعى ب   ه رف الص   وت ال   ذي ي   ُ    وع   َ
تُ  للق      انِص إذ  أت      ى  ب      ه    فقل      ْ
ةَ م       ا أبص       ر إذ  رأى  ب       ه    ويح       َْ

هِ     واللي                   لُ  لَ   و  إِلى مآب                   ِ
فارَ م     ن     رَّق الص     ِ   جِذَاب     هِ ق     د خ     َ
 ولَمْع            َ ةَ الملُْمِ              ع  في  أثواب            ه  
 قب        ل  طلُ        وع الآل  أو  س        رابه  
ه   نِ مَلح       وبٍ إلى لباب       ِ  م       ن  بَط       ْ

 
 . 180شعر أبي نُيلة الحماني: ( 1)
 .325-324شعر الشمردل اليربوعي:  (2)
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ه تَ م     ن  خباب     ِ عاً ت     رى الثِ ب     ْ    قَش     ْ
    ض      بان ي       وم  قِنْي       ةٍ رم       ى  ب       ه
   تح         ت جدي         د الأرض أو تراب         ه

   حرب       ه  يش       قى  ب       هإذ لا ي      زال 
   ج      اد وق      د  أنش      ب  في  إهاب      ه
دَى الج       ز ار أو حِراب       ه    مث       ل  م       ُ
   عص          فرة  الف          ؤاد  أو قض          ابه
زَّزٍ  يعل      ى  ب      ه رَبٍ وح      ُ    م      ن  خ      َ
دَهمْ لمن             زل بتِْن             ا ب             ه    واع             َ
   فق            ام  للط            بخ  ولاحتطاب            ه

 

 ف       انق َّ ك       الجلمود إذ ع       لا ب       ه  
 فه        ن   يلق        يْن  م        ن  ا تص        ابه  
حى ض   غ ابه   حَّاج الض      م   ن ك   لِ  ش   َ
 منت       زع  الف       ؤاد  م       ن  ح اب       ه  
 َ الب             اً  ينش             بَْ  في إنش             ابه  
 كأنم         ا  بالحل         ق م         ن خض         ابه  
 ح         وى  ح         انين عل         ى حس         ابه  
يْدُهُمُ  ي        دعى  ب        ه    لفتَي        ةٍ  ص        َ
وَى ب    ه   رْبان أو يُش    ْ  يطه    ى ب    ه الخ    ِ
 أروع  يهت         اج  إذا  هْ ن         ا  ب         ه  
 

من       ابتدأت  بل  فقط،  الصيد  عملية  ليس  فهي تحكي  قصصياً:  منحى  أخذت  الطردية  الأرجوزة  هذه 
الزمنية   عملية  اللحظة  ووصف  والتربص،  بالخروج  الأمر  وتدرج  للصيد،  بالتهيؤ  الصياد  فيها  أخذ  التي  الأولى 

الانقضاض. ولم يبخل على جارحته التي يصيد بها بصور عدة تبين قوة مخالبه، وتفانيه في الافتراس. ويظهر الجانب  
ا صورة  في  الأخير  في  فجأة  وبرز  متسللًا،  هادئاً  جاء  لكنه  متخللًا  الصيد،  النفسي  للحم  المنتظرين  الجوعى  لفتية 

 . وعندهم حطت القصة رحلها الأخير. المهيئين للشي  

 ولعل الشمردل بن شريك هو من ألهم شعراء الطرديات هذا النمط، لاسيما أبا نواس.   

 : (1) ولأبي نُيلة في طرد عشر نعائم يصفهن

   أنع         ت مه           راً سَ           بِطَ  الق         راة
   يغ       دو بنه       د في الل        ام ع       ات
اتِ  ةَّ  العراقي         ب  هََ ن َّع         َ    ص         ُ
ه  وه        ات    م        ا ك        ان  إلا  هاك        َ

ررا م           دمج الس           راة    ورداً  طِم           ِ
 نعائم            ا  عش              راً  مط             ردات  
 فانص          اع  وانص          عن  مولي          ات  
 ح            اج         تمعن  متنا ص         ات  

 
 . 92 -91شعر أبي نُيلة الحماني:  (1)
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   بالس       هب والغ       در م       ن الحم       اة
   ف        انعقرت م        ن آخ        ر ا يق        ات
   كأ                   ا خالف                  ة الس                      راة

 

نَا هيق      ةٍ شوش      اتواخت          ل حِض      ْ
 بغ               ي تكب                 ي ولا ص                    لاة  
 

 قام هذا النص على ثنائيات: المهر/النعائم، القوة/الضعف، الهجوم/مقاومة يسيرة ث الاستسلام.    

 : (1) وله في الطرد أراجيز كثيرة مشهورة، منها أيضاً اللامية التي يقول فيها   

   فانص    اع يس     عى بالص     عيد ا اي     ل
   د  م      ن وه      ج القس      اطلح        

   فاختلف        ا تح        ت جن        اح  الماي        ل
   منقوش           ة  ال           ر قِين والخص           ايل

 

 يلح      ب ع      ن ذي ميع      ة معاج      ل  
 م       ن ذات زفٍ  س       اقط الخماي       ل  
 بض            ربةٍ حثيث            ةٍ في الص            اعل  
 فه       و مقي        ط  كمق       اط  الفاي       ل  

 

لهم، ونلحظ فيه شيئاً غير  ويبدو لي أن ظاهرة نظم الرجز القصصي خصيصة أموية لم تبرز عند الرجاز قب  -
فارسي في سوق   بزاز  قالها يحكي قصته مع  التي  الفقعسي  بن عبس  أرجوزة ردين  السريع كما في  التطور  قليل من 
الكوفة اسمه سالم بن مهران طالبه بدين له عليه طال أمده، فما إن وافى هذا الأعرابي الكوفة، وسمع به سالم جاءه  

يستنجزه السوق  قال في    وجماعة من أهل  له ليخلي سبيله،  فاستحلفه سالم بالطلاق فحلف  فأنكره رديني،  حقه، 
 ذلك: 

   لم            ا  أتاني  س              الَ  بالط              رس
   أطل       س في وس       ط ذ ب طل       س
   ي         رون ل ع         راب ك         ل            س
   فكلم           وني  بك           لام  الخ             رس
   ح       إذا خف     ت ذه     اب نفس     ي
   قل      ت        م ق      ولا مب      ين الل       بس

   بخ          سأعط          يكم الم          ال بغ          ي 

 مبتك        را قب        ل طل        وع الش        مس  
 ش      يوخ س      وء م      ن نت      اج الف      رس  
 جنس     هم الأع     لاج       ي جنس     ي  
 بسوه           ددوني  س           اعة  بالح             
 م         ن  لك          زة  تابع         ة  لرف           س  
 يقبل           ه  ك            ل             ت  نك           س  
 و          ي نقص         ان و          ي وك         س  

 
 .159 -158شعر أبي نُيلة الحماني: (1)
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   م      ن جل      ب ج      اء        داة أم      س
   ذو لحي               ة واف               رة كال                 ترس
   هيه     ات أن تفل     ت يا ب     ن ع     بس
   فقل              ت لا و  باري ال              نفس
   خديع                ة أش                  وبها ب                دنس
  أفل        ت م        نهم بط        لاق عرس           ي

  

 فق        ال ش         يخ  م        نهم كالق         س  
 كأ           ا   لوق          ة م          ن  ب          رس  
 إلا ب              وزن أو                ين  م              س  
 أحلفه             ا ح               أزور رمس             ي  
 فح      ين ط      ال حبس      هم وحبس      ي  
   

لرجز بالواقع المعاش. وهي قراءة لخلجات نفس  يتضح في هذه الأرجوزة ما ذكرناه سالفاً من شدة صلة ا      
 الراجز سطرها بأحرفه، وكان واقعياً على نحو يبعث لدى القارئ التسليم المطلق بما جرى فيها من أحداث. 

الراجز في هذا النص/القصة استوفى كثيرا من المقومات الفنية للقصة من: سرد الأحداث، والتدرج فيها،     
الشخصيات، وإجراء أن هذا    ورسم  الغرابة والتقعر. كما  بلغة واضحة تخلو من  الحوار، والعقدة، والحل، كل ذلك 

 النص اتسم بوحدة عضوية نامية متدرجة، وشديدة التماسك. 

ومن الرجز القصصي قول الشمردل بن شريك، فيما يروى عن أبي عبيدة قال: كان ذئب قد لازم مرعى    
 : ( 1) اة بعد الشاة، فرصده ليلة حتى جاء لعادته ث رماه بسهم فقتله وقال فيهغنم للشمردل، فلا يزال يفرس منها الش

رحانُ إذ يس     تخبِرُ  برِ  الس     ِ     ه     ل خ     ُ
ر أنَ من        ه تنف        ِ    لم       ا رأي        ت الض        َّ
تَ يْهِرُ  رحِ  مُس              ْ    وراع منه              ا م              َ
   فل           م  أزل  أط           ردُه  ويعك             ر
ي س            تكثر رَى  نم            ِ    وإن  عَق            ْ

تُ  ل         ه  لا  تَ أهوي         ْ رح         َّ    أزُج         َ
   وب            ت  ليل            ي آمن            اً أُكب ِ                رُ 

 

مَّرُ    حَاب الس       ع      وق    د  م الص    ِ 
زرُ    نانَ وط        ارَ الِمئ        ْ تُ وس        ْ   ض        ْ
 كأن       ه  إعص         ار  ري       ح   أ         برُ   
 ح         إذا  اس      تيقنْتُ ألا أع      ذرُ   
 ط      ار  بكف      ي  وف      ؤادي  أوج       ر  
وَ يعث       رُ     س       هما ف       ولى  عن       ه وه       ْ
   

 
 .321شعر الشمردل اليربوعي:  (1)
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 في العصر الأموي  ر جاز والأراجيزأشهر ال  :المحور الثالث 

 العصر الأموي قضيتان:   سبقت الإشارة إلى أن من أبرز مظاهر تطور الرجز، وأوضح ميزاته التي حظي بها في

 أ. برز فيه أكبر الرجاز في تاريخ العربية بلا منازع. 

 ب. شهد هذا العصر أرقى الأراجيز وأطولها وأفضلها بلا خلاف. 

يتعلق بالقضية الأولى: لم يظهر قبل العصر الأموي رجاز متخصصون في الرجز، بما يعنيه ذلك من    افيم   -
دلالة، ولا يخرق هذا الأمر بعض ما قيل عن الأغلب العجلي؛ فهو فرد لا يشكل ظاهرة، هذا إن صح بعض ما  

بحال الرجز مع سابقيه ومعاصريه،  أنه يمكن أن يكون له مع الرجز شأن قياسا    يبدوبولغ في شأنه مع الرجز. والذي  
يتخصص   لم  أنه  على  حلبتهم،  يجري في  ولن  الأمر،  فسيختلف  الأموي  العصر  برجاز  الأغلب  قيس  ما  إذا  لكن 

 بالرجز وحده، فقد كان شاعراً أيضاً.  

  أشهر رجاز العصر الأموي هم أنفسهم أئمة فن الرجز في العربية. ومنهم العجاج التميمي الذي كان أول     
من رفع الرجز وشرفه، وفتح أبوابه، وكان يشبه حال العجاج مع الرجز بامرئ القيس مع الشعر، ث جاء ابنه رؤبة بن  

 العجاج ففاقه وأكمل مشواره، وإليه انتهت غاية الرجز، وعنده توقفت إمامته كما أسلفنا.   

اء، ويعرف بالعجاج. وكان يقال له  الراجز المشهور عبد الله بن رؤبة التميمي، يكنى أبا الشعث  : . الع اج1
ه (، ولعله توفي بعد ذلك، فله  90. قيل توفي )(2) . وسمي بالعجاج لقوله: حتى يعُجَّ عِندَهَا مَنْ عَجْعَجَا (1) عبد الله

"إنك لا تحسن الهجاء، فقال: إن لنا    :(3) ه ( من ذلك أن سليمان قال له99أخبار مع سليمان بن عبد الملك)ت
 نعنا من أن نَظلم، وأحساباً تمنعنا من أن نظُلم، وهل رأيت بانياً لا يحسن أن يهدم؟" أحلاماً تم 

 . ( 4) قال عنه أبو عبيدة: كان العجاج أول من أطال الرجز

 
 . 5/68الإصابة في تمييز الصحابة:  (1)
 .56/ 1سمط اللآلي في شرح أمالي القالي: (2)
 .28/133تاريخ دمشق:  3))
 .14/100الوافي بالوفيات : (4)
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الع اج 2 بن  رؤبة  العجاج  .  ابن  الإناء. وهو  بها  يشعب  قطعة من خشب  معانيها:  ومن  رؤبة بالهمز،   :
الإ رجاز  من  رؤبة  قبل. كان  أباه.  المذكور  البصرة، وسمع  نزل  بدوي  منهم.  المقدمين  والمذكورين  وفصحائهم،  سلام 

  عاش جل حياته في العصر الأموي، ومدح بني أمية، وامتد عمره إلى صدر الدولة العباسية، ومات في أيام المنصور 
معاصريه  145)سنة  أطول  منه. وكان  أبيه وأفصح  أكثر رجزا من  الناس، وهو  أرجز  وأبوه  رجزا، وأغربهم  ه (. وهو 

لفظاً، وأغمضهم لغة، وقد أخذ عنه وجوه أهل اللغة، وكانوا يقتدون به ويحتجون برجزه ويجعلونه إماماً، وكان رأسا في  
اللغة، ونرى أنه إمام أهل الرجز في العربية وأكبرهم، وأنه في ذلك مفخرة للعصر الأموي، وأحد الأدلة على رقي اللغة  

ال واللغة والفصاحة  والأدب ونضجهما في هذا  الشعر  "دفنا  توفي:  لما  أَحْمَد  بْن  الخليل  عنه  قاَلَ  أن  عصر؛ ولا غرو 
 . (1) اليوم" 

 : ( 2)ومن رجز رؤبة المتسم بالوضوح قوله 

   إذا  الع         وز   ض     بت  فطل    ق 
   ولا  ترضَّ                     اها  ولا  تمل                      ق
   واعم      د لأخ    رى ذات دلٍ مون    ق 

   لين        ة الم           س كم          س الخ         رنق 
   إذا مض    ت مث    ل الس    ياط المش    ق

 

 : (3) وله شعر قليل منه 

   أيه      ا  الش      امت  المع      ي  الشي        
   ا طريف   اً ق   د لبس   تُ الش   باب  ض   ر 

 

          ب أقل       نْ بالش       باب افتخ        ارا  
 فوج       دت الش       باب ث       وباً مع       ارا  
 

الع لي:  3 الن م  أبو  الن .  أبو  العجلي،  قدامة  بن  وائلالفضل  بن  بكر  بني  من  الرجز    .جم،  جمع  ممن 
نبغ في العصر الأموي، وكان يحضر مجالس الخلفاء   .والشعر، فهو من أكابر الرج از، ومن أحسن الناس إنشاداً للشعر

 
 .8/188المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: (1)
 . 3/1312معجم الأدباء:  (2)
 . 3/1312:المصدر نفسه (3)
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قال أبو عمرو بن العلاء:   ه (.125ه ( وولده هشام )ت86الأمويين، وأشهر أخباره مع عبد الملك بن مروان)ت
 : (2) ، ورجزه أوضح من رجز العجاج ورؤبة، كما في قوله (1) كوفة، وهو أبلغ من العجاج في النعتكان ينزل سواد ال

   والم               رء كالحال                 م في المن               ام
   في قاب         ل م         ا ف         ات  في الع         ام
   م            ر اللي            الي الس              ود والأيام
   ك         الغرض المنص         وب للس         هام

 

 يق               ول إني م               درم أمام                 ي  
 الحم           اموالم           رء يدني           ه م           ن   
 إن الف              يص            بح ل س             قام  
 أخط            اه رام وأص            اب رام             ي  
 

النجم عن  130قضى حياته كلها في العصر الأموي، وتوفي قبيل نهاية هذا العصر في سنة ) أبو  ه (. تميز 
إجادته الشعر إلى جانب الرجز، ووضوح رجزه، وتفوقه في النعت، كما مر في قول أبي    :العجاج وابنه رؤبة بأمور منها

 عمرو بن العلاء. 

فقد اتفقت الأقوال على أن أشهر الأراجيز في العربية ثلاث أرجوزات كلها أموية،  أما أشهر الأراجيز:    -
 : (3) وهي للثلاثة الرجاز السابقين. قالوا: وأرجز الرجز ثلاث أرجوزات 

ي أكثر من مائتي  ليس في الجاهلية والإسلام، أمدح من أرجوزة العجاج )قد جبر الدين الإله فجبر( وه  -
بن عبيد الله بن معمر، وكان عبد   لكانت منصوبة، مدح بها عمر  أطلقت قوافيها كلها  القوافي، ولو  بيت موقوفة 

 : ( 4) الملك بن مروان قد وج هه لقتال أبي فديك الحروري  فأوقع به وبأصحابه، ومنها

   ق    د  ج    بر  ال    دينَ  الإل    هُ  ف     بر
   فالحم      د لله ال      ذي أعط      ى الح      بر
   ح    ول اب    ن      راء حص    ان إن وت    ر
   ه      ذا أوان الج       د  إذ ج      د  عم         ر
   وأن     زف الع     برة م     ن لاق     ى الع     بر

 وع       وَّر ال       رحمن م       ن ولىَّ الع       ور  
 م        والي الح        ق  إنِ الم        ولى ش        كر  
 ف      از وإن طال      ب بال      ر م اقت      در  
 وص       ر ح اب      ن معم       ر لم      ن ذم       ر  
 ق  الأش     رط     ال العن     ا وزاي     ل الح       

 
 . 5/151 :الأعلام (1)
 .247-246ديوان أبي النجم العجلي:   (2)
 . 436الأوائل:  (3)
 وما بعدها.  63ديوان العجاج، رواية الأصمعي:  (4)



محمد أحمد  أ.د.                                                     فن الرجز وتطوره في العصر الأموي     
 العامري 

173 
 

   لا ق         دح إن لَ ت         ور  راً به          ر
 

 ذات س      ناً يوق      دها م      ن افتخ      ر  
 

 : (1) قالوا أيضاً: ولا أرجوزة في وصف رام وقابض وحمير أرجز من أرجوزة رؤبة -

   وق    اع الأعم    اق خ    اوي المخ    تَرقَْ 
   يك  ل وف  د ال  ريح م  ن حي  ث ا   رق

   ح  ئ     ي المغتب      ق  ء م     ن التصبي     
يْسَ بالرَّاع   ي  فَ ش   َ َّ ل    َ قْ ألَ   َّ    الحمَ    ِ

 

قْ    اع الخفَ         َ  مش        تبه الأع        لام لم        َ
دْبِ المنُطل     ق   هَ ج     َ وَّ  ش     أزٍ بم     نْ ع     َ
 تب      دو لن      ا أعلام      ه بع      د الغ      رق  
قْ    يْنَ العَني      فِ واللَّب      ِ ة  ب      َ  (2)قَ بَّاض      َ

 

 : (3) ولا أرجوزة في وصف الإبل ورعاتها ورعيها أرجز من أرجوزة أبي النجم -

   الأج            للالحم            د  لله  العل         ي 
   تبقل            ت  م            ن  أول  التبق            ل
مْسُ اجتلَاه           ا    ح           َ َّ إِذا الش           َّ
وَلِ  يْنِ الَأح    ْ ق كَع    َ يَ عل    ى الأفُ    ْ    فَه    ِ

 

ل    أعط       ى فل       م يبخ       ل ولَ يُ بَخ       َّ
 ب        ين  رم        احَيْ مال        ة و ش        ل  
اطَيْ ش   فَقٍ مُه   وَّلِ    َ يْنَ سم   ِ  المُْ تَل   ى ب   َ
غْوَاءَ ق     د ك     ادَتْ    لِ ص     َ ا تَ فْع     َ  ولَم     َّ

 

يقول الجميع،  على  يفضلها  العلاء  بن  عمرو  أبو  النجم  (4) وكان  أبي  أرجوزة  العرب  قالتها  أرجوزةٍ  أشعر   :
 قال ولم أر أسير منها، لم أر غريبا إلا وهو ينشدها أو بعضها.   الحمد  لله  الوهوب  المجزل.."،"

طول، فهي تمثل مرحلة النضج والصورة المكتملة  وقد فضلت هذه الأراجيز الثلاث؛ لأنها: جمعت جودة مع  
 للرجز، ويمكن القول إنها للرجز كالمعلقات للشعر. 

 خلاصة البحث ونتائ ه: 

لا تخطيء عين الناظر المتبصر في حالي فن الرجز: )في العصر الأموي، وقبله( أنه ارتقى في العصر الأموي  
في هذا العصر كثيرا من الخصائص الجديدة، وحظي بتغيرات كثيرة    رقياً كبيراً في جميع مناحيه وما يتعلق به، واكتسب

 التي أضفاها وأضافها العصر الأموي في أدب العربية الخالد.   ة إيجابية أهلته لأن يعد من مواطن التجديد المشرق
 

 . 110 -98/ 1شرح ديوان رؤبة بن العجاج المنسوب لأبي سعيد الضرير:  1))
 دَخَلَتِ الهاءُ  للمُبالغة ، القَبْضُ : الن َّزْوُ. :وفد الريح: أولها. شأز: الغليظ. عوه: أقام قباضة  (2)
 .363-337ديوان أبي النجم العجلي:  (3)
 .48/355تاريخ دمشق:  (4)
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 وفي الختام نُلص إلى النتائج الآتية: 

شأة، لكنهما لم يلبثا بعد ذلك أن افترقا،  يممكن أن يكون الرجز والشعر قد اتحدا في نقطة الانبعاث والن .1
 وأصبحا فنين مستقلين عن بعضهما. 

 . تطوراً كبيراً، في نوعيه: الهيكلي والموضوعي  في العصر الأموي شهد بناء الرجز  .2

الطرديات ووصف حيوان  التميز الكبير في البناء الموضوعي للرجز في العصر الأموي يبرز في اتجاهين، هما:   .3
 القصصي.   ، والرجزالصيد 

من   .4 قليل  غير  شيئاً  فيه  ونلحظ  قبلهم،  الرجاز  عند  تبرز  لم  أموية  القصصي خصيصة  الرجز  نظم  ظاهرة 
 التطور السريع. 

رؤبة بن العجاج إمام أهل الرجز في العربية، وأكبرهم على الإطلاق، ولا غرو أن قاَلَ عنه الخليل بْن أَحْمَد   .5
ليوم". وهو بذلك مفخرة للعصر الأموي، وأحد الأدلة على رقي  لما توفي: "دفنا الشعر واللغة والفصاحة ا
 اللغة والأدب ونضجهما في هذا العصر. 

الإضافات التي جاء بها الأديب الأموي تنبع من الأرومة العربية الخالصة، وهي جذرية الصلة بالروح العربية   .6
 الفنية الأصيلة. 

أيما  .7 أبدعا  العصر الأموي  العربيين في  إبداع، واختطا في مجال الصوغ الأدبي: موضوعا،    الأدب والأديب 
 وبناء، وصورة، وأسلوبا أشياء كثيرة لم يكن للعربي الجاهلي والإسلامي بها سالف عهد، ولا إسهام يعرف.  

من   .8 نسخة  الأموي  العصر  في  الأدب  أن  من  والمؤلفين:  الأدب  دارسي  عند  ما شاع  ودقة  عدم صواب 
 ويتماهى معه، ويتسم بالروح الفنية نفسها التي اتسم بها الشعر الجاهلي. الأدب الجاهلي، وارتداد له 

 : المراجعالمصادر و قائمة  

دار الكتب العلمية، بيروت،    ، سمط اللآلي في شرح أمالي القالي، تحقيق عبد العزيز الميمني   ، البكري أبو عبيد .1
 لبنان. 

 ه .1423البيان والتبيين، دار ومكتبة الهلال، بيروت،   ،عمرو بن بحر  الجاحظ،  .2
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